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ودق الباب، من تراه يا توت الطارق؟ وما بين تساؤل مفتعل ومعرفة مسبقة بهوية الطارق.. نهضت عن مقعدي أسير بكسل نحو الباب، أنظر من العين السحرية، ألعن المجهود في التدقيق لأرى من الطارق وقد ذكرني بضرورة عمل الليزك لتصحيح نظري المهان.. إنه روبرت.. ومن يأتي لجسدي غيره؟
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يسألني باسما، لا أجيبه وأستمر في تناولها. يقترب مني، يأخذ واحدة، يبتسم بمكر أعرفه، يأخذ قضمة صغيرة، يقف قريبا بما يكفي لأشهد عصارة التوت تحتل شفته وقلبي في آن. يأخذ باقي التونة الغارقة بخمرها ويمررها على شفتي. يبدأ بشفاهي العلوية، ثم السفلية وكأنه يضع لي أحمر شفاه على طريقته الخاصة. أضحك فيأمرني ألا أتحرك، يأكل التوتة، ثم يأكل شفتي.




وأحيانا أسألني، ما الذي يتطلب حبك يا روبرت غير هذا الجسد الهالك بي قبل بك؟ يقول لي: لك قلب عجوز رغم طفولتك الموسمية. يقول لي إنني أجمل ما رأت عيناه. فلقد احتل قلبي أجسادا بارسية ويونانية وروسية وأرمنية وإيطالية.. لكن هذا الجسد العربي، مليء بألم قديم، أنظر للزرقة في عينيه.. أملؤه قبلا.. ولا أجيب.. فيسكت.




حضنه كبير كهذا العالم.. فاجأني بإحضاره لي كلبا من سلالة الهاسكي. ما أن رأيته حتى ذاب قلبي حبا فيه، جلست على ركبتي أحضنه، سألته: أأنثى أم ذكر؟ قال معاتبا:




بالرغم من أنني أفضل أن أكون الكائن الذكوري الوحيد في حياتك، لكن لا بأس لو كان الآخر هذا الكلب اللعين. ضحكت عاليا..
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